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مقدمة

فيلجوءمخيماتعدةمنالفلسطينيوناللاجئوننظمّ،2019-2018عامالحدودية"غزةاحتجاجات-الكبرىالعودة"مسيرةخلال

طردواالتيوالأرضديارهمإلىالعودةفيبحقهمللمطالبةالتاريخيةفلسطينحدودطولعلىسلميةأسبوعيةمظاهرةغزةقطاع

كبيرضابطصرحوكماالكثيرين.مقتلعنأسفرمماالمتظاهرين،الإسرائيليةالحدودشرطةتهاجمأنقبلطويلوقتيمضلممنها.

النارإطلاقمنهمطلبناالبداية،في...الجرحبلالقتل"ليسالقناّصةهدففإنالإسرائيلي،للجيشالتابعةالإرهابمكافحةمدرسةفي

الناربإطلاقفأمرنادقة،أكثرنكونأنقررنالاحق،وقتفيالركبة.أسفلالنارإطلاقمنهمفطلبنايقتل،قدهذاأنرأيناالساق؛على

الإسرائيلية.عن النفس، لكنهم قوبلوا بسياسة "إطلاق النار بهدف القتل"على الكاحل". بدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة دفاعًا

أطلقوالمااستعدادًانيسان6فيلحرقهاالإطاراتغزةفيالمتظاهرونجمع،2018نيسان6وآذار31بينذاته،السياقوفي

الإطاراتإحراقكانوالتنظيم.للحشدالعنوانبنفسوهاشتاغتويترواستخدمواالكوشوك"،جمعة/الإطارات"جمعةاسمعليه

بالسلاح.مدججةإسرائيليةلقواتمواجهتهمأثناءالقتلوآلاتالقناصةنيرانمنأنفسهملحمايةالمتظاهرينقبلمنمحاولة

منيبلغفلسطينيأفلامومخرجمصورالقتلى؛بينمنمرتجىياسركان.1350وجرحفلسطينيين9قتلاليوم،نهايةوبحلول

آيمعومساعدكمصوروعملأخرىدوليةإخباريةووكالاتسيبيوبيالجزيرةلقناةأعمالًامرتجىأنتجعامًا.30العمر

الانهيارعلىالضوءالعملسلطّيعُرض،حيثالإسرائيليالمتحففي.2017عاملزيز""رحلةللفيديوتركيبهفيويوي

وعلىيونس،خانفيالعالم"فيحيواناتحديقة"أسوأتسمىمافييعيشالذي"لزيز"النمرمنهايعانيالتيوالمعاناةالعقلي

ورائهلزيزتركسراحه.أطلقحيثجوهانسبرغإلىهناكومن"إسرائيل"فيمطارإلىغزةقطاعمنبهاقامالتيالرحلة

الحصار.تحتمربعًاكيلومترًا365مساحةفيوالعزلةالاختناقمنعشرالخامسعامهميعيشونفلسطينيمليونيمنأكثر

للإطاراتالجماعيالحرقأنمنإسرائيليونمسؤولونحذّرللنكبة.السبعينالذكرىسياقفيتلكالمظاهراتسلسلةحدثت

يربطإيكولوجية"."كارثةبـوصفوهمامنعإلىالعالميةالصحةمنظمةداعينبيئية،أضرارًايسببقدالحدودطولعلى

عملياتخلالمنالاستعمارتمظهرالبداية،فمنذوالاستعماري،الحديثللمشروعالكاملالتاريخللوضعالملازمالتناقض

مشروعٍنتاجُإيكولوجية؛كارثةالفلسطينيةالكارثةجوهرها،فيالطبيعية".و"المواردالعمللقوةواستغلالونقلاستخراج

العنصريالفصلإلىالأراضيومصادرةالعرقيالتطهيرمنالمحلية؛البيئيةالنظموتدميرتلويثعلىيزدهرُاستعماريٍ

منأشهربضعةبعدتوفي)الذيفيريليوبولكتبالبيئية"،والنضالاتالشعبي"الدفاعكتابهفيالإشعاعي.والاستعمارالمناخي

موضوعوبالتالي،للفوضى،محاكاةمجردللجيشبالنسبةلكنهاللمدنيين،فقطمرعبةالإيكولوجية"الكوارثالإطارات(:جمعة

خارج قيود الحدود الوطنية".دراسة و فرصة لمناورات واسعة النطاق في تضاريس مفتوحة

"البرنامجعنالصادرة"41رقمالعالميالتغيير"نشرةفيمقالًاستويرمرويوجينكروتزنبولمنكلنشر،2000مايوفي

قيامفكرةعلىحديثاًتقديمهأعيدالذيالمفهومهذايعتمد"الأنثروبوسين".عنوانتحتالحيوي"والمحيطالجويللغلافالدولي



والإثنياتالأجناس)جميعككلالإنسانيةأنالأنثروبوسينمفهوميدعيجديدة."جيولوجيةحقبةإلىالكوكببدفع"البشرية

الاستعماريالجماعيةالإبادةإرثمنبالرغمالحالية،الإيكولوجيةالأزماتعنذاتهبالقدرمسؤولةوالطبقات(والأعراق

فإن خطاب الأنثروبوسين لا يسأل أين ولماذا ومِمّن؟والرأسمالي. بالنظر إلى حجم البصمة الكربونية المنتجة،

أولاًالاقتصادفكرةوتؤيدالخطاب،هذامعالوشيكالإيكولوجيللانهيارالخضراءالرأسمالية/البيئيةالرأسماليةحلولتتوافق

واستثماراتمشاريعالخضراءالرأسماليةتقدموالعرقي،والاقتصاديوالمناخيالبيئيالظلمفيالنظرمنبدلاًثانياً.والمناخ

إدارة الكوارث وصناعة حقوق الإنسان بمنطق مالي.مصممة لجني المزيد من الأرباح من الكارثة. تفكر كل من

المشروعكانإذاكوكبي.نطاقالرأسماليالاستعمارنطاقفإن"الطبيعة"،مقابلالأبيض""الرجلثنائيةعلىالقائمأساسهمع

أيضًا على نطاق كوكبي. إنهاء الاستعمار إزالة للتلوث.الاستعماري مشروعًا كوكبياً، فإن إنهاء الاستعمار سيكون

إزالة التلوث كإنهاء للاستعمار.

عمّا قلَيل

تقُيمون عالمكُمْ فوَْق عالمَِناَ

مِنْ مقابرِِنا تفَْتحَون الطَّرِيق

إلى الْقمر الاصطناعيِّ

هذا زمان الصّناعاتِ. هذََا

زمانُ المعادن، من قطعةِ الفحْم تبزغُ شمْبانيا الأقْوياء..

هنُالك موْتى ومستوطناتٌ، وموْتى وبولدوزراتٌ، وموْتى

ومستشْفياتٌ، وموتى وشاشاتُ رادار ترْصُدُ مَوْتى

مَوْتاً،يعيشون بعَْد الممات، وموْتى يرُبوّنَ وحْش الحضارات

وموتى يموتون كيْ يحملوا الأرض فوق الرّفاتْ..



إلى أيْنَ، يا سيدّ البيض، تأخُذُ شعْبي.. وشعْبكَْ

إلى أيّ هاويةٍ يأخذُ الأرض هذا الرّوبوتُ المدجّج بالطاّئِرَات

وحَامِله الطاّئرات، إلى أيّ هاويةٍ رحبةٍ تصَعَدُون

ــ أمام الرجل الأبيض"-  محمود درويش، "خطبة "الهندي الأحمر" ــ ما قبل الأخيرة



مختصر

الاستعماريةالممارساتتأثير/تلويثطرقويتناولالأساسية،الإيكولوجيةالأسئلةفيالاستعمار"بعدما"إيكولوجياتبرنامجيتأمل

منسُنّالذيالمعرفيالعنفعنبعيدًاالمحلية.الإيكولوجيةوالنظمالأصليةللشعوبالطبيعيةالبيئاتعلىالاستخراجيةوالاقتصادات

الأصليةالمعرفةأنظمةعنالمعرضمشروعيكشفالسوق،لمنطقالحياةأشكالتخُضعالتيالسائدةوالحسابالقياستقنياتخلال

ندعوالسياسي،الاقتصادحولفانونفرانزكتباتمعوتفكّراًوالعيش.للحياةكمصادروالأرضالطبيعةمفاهيمفيالمتجذرة

للحياةمستقبليةلسيناريوهاتتصوراتووضعالاستعمارمحوموضوعضمننقديةقراءاتفيوالمشاركةللانضمامالمشتركين

وتجديدلإحياءكموقعذاتهالآنوفيالجماعيةوالصدماتللذاكرةكناقلوبدبالهاأهمية"الأكثر"القيمةباعتبارهابالأرضتعترف

قيدأخرىعوالمالمتعددةجوانبهفيالبرنامجيستدعيوالاستخراج،الحداثةللغةالمضادوبموضعهللاستعمار.المناهضةالممارسات

تركز على المساعدة المشتركة والتعاون الأكثر من بشري.الإنشاء ويستكشف أنماطاً راديكالية للتنظيم الاجتماعي

يستمروالتنمية.المساعدةواقتصادياتالحاليةالشركاترأسماليةكولونياليةوكذلكالتاريخيشكلهفيالاستعمارفيينُظر

والحياةالزراعةتحُشَدحيثالاحتلال،تحتيعيشونالذينالفلسطينيينلملاييناليوميةالحياةتشكيلفيالاستيطانيالاستعمار

الصناعاتتزاللانفسه،الوقتوفيالملكية.ونزعالأرضعلىالاستيلاءخلالمنالعنفلممارسةأساسيةكوسيلةالنباتية

التربةتآكلإلىأدىمماالعالم،أنحاءجميعفيالأصليةالشعوبوأجسادالطبيعيةالبيئاتتنتهكالتنميةوأجندةالاستخراجية

نتيجةالحاليةالجائحةجاءتوبالمثل،الإنتاجية.باسمذلكوكلالذاتي،الاكتفاءعلىوالقضاءالزراعيالبيولوجيالتنوعوتدمير

بتوسع الاستخراج الرأسمالي والتحضر والزراعة المكثفة.تدمير الموائل الطبيعية واستغلال الحيوانات المدفوع

أنفانونفهمالاستعمار،محولقضيةطرحهفيوالتراب.الأرضعذابمنالشعوبعذابمنجزءينبعفانون،قالوكما

مما"الخبز"،استعارةباستخداموالحياةالأرضبينتنفصملاالتيالعلاقةعلىالضوءسلطّحيثالأهم"،القيمة"هيالأرض

فيالطبيعيةالمواردعلىوالسيادةالأرضاسترجاعيعتبروالعيش.الرزقلكسبكمصدرالأرضعلىاعتمادناعلىيدل

تستمرحيثاليوم،الارتباطهذاصدىيترددهشّة.ظروففيالمستعمَريبقىغيابهفيوالذيالاستعمار،إنهاءمشروعصميم

وأنشطةوالخصخصةالأراضيعلىالاستيلاءعملياتخلالمنالطبيعيمشاعناعلىالاعتداءفيالجنسياتمتعددةالشركات

يبقىملوثة.والرئاتالمائيةوالمجاريالأتربةتركتالتيالإمبرياليةالنفطحروبعواقبتعانيالمجتمعاتتزالولاالتعدين،

والعرقالطبقةأساسعلىوالسُمّيةالبيئيللضررالتعرضهذاتنظيمبهايتمالتيالطرقفيواضحًاالاستعماريالمنطق

إنتاج للحياة، في جوهره إنتاج للموت والندرة.والإثنية والجغرافيا. قائم على تراكم رأس المال إنه

المعرفةأنظمةضوئهافيتهمّشامبريالية،وتصنيفقياسلأنماطالحياةأشكالجميعتخُضعحداثةالعنفذلكتوزيعيدعم

منطقالبناءهذايؤيدعليها.ويسيطرلتستغلبشري""غيرو"آخر"أنهاعلىالمستعمَرةوالذواتالطبيعةوتبنىالأصلية،



طريقعنالمعرفي""العنفهذاوالحسابالحوسبةتقنياتتعززالاستعماري.التوسعويبرروالتبادلالتسليععلىيقومسوق

يطرحونهاالتيالحلولتصُلحالأحوال،أحسنفيللخوارزمية.المعرفةكلوإخضاعماليةمشكلةإلىوالطبيعةالحياةاختزال

الفردوتحمل"الكارثة"لـنهائيةلاإنتاجإعادةعمليةفيتساهمالأحوال،أسوأوفيوكامل،منهجيبشكلتدميرهتمماسطح

أجلمنالاستعمارإنهاءفيمشاركتناوتوسيعالمعرفيةالهيمنةهذهمعالقطيعةأهميةعلىهذايدلالدمار.هذامسؤولية

منالعديدتجمعكوكبيةنحوالتحركالبرمجية"؛و"الحلولالخوارزميةالتفكير"ضدعلىقدرتناالمنطق"و"عمل"استعادة"

المعارف والخبرات وطرق الوجود.

الحداثة؟وقواعدمنطقعننفسهيفصلتقنيتنوعتجاهوالتكنولوجياالعلمنقدمنأبعدهوماإلىنذهبكيفذلك،علىعلاوة

زعمتالتيالمعرفةوالاختلاف؟الاتساقوعدمالتشعبحيثتفسير"؟"أو"ترجمةأنه"على"العلمفيالتفكيريمكنناهل

والحججتفكيكهمواردالغربي""الأرشيفبـمبيمبييصفهمايحملوحده.للغرب""ملكًاليستغَربيِةّمعرفةأنهاعلىتاريخياً

"صنعه".المضادة له من الداخل فإن "معذبي  الأرض"قد شاركوا في

تجاوزثقافيينوممارسينكفنانينيمكنناكيفالمهيمنة.التمثيلأنماطمعقطيعةعلىالسائدةالمعرفةنظريةمعالقطيعةأيضًاتدل

لغةمنوالتربةالأرضتحررودلالاتجمالياتنحوللاستغلالقابلموردإلىالطبيعةتختزلالتيوالخدمات""الإدارةلغة

الكائنات/المخلوقاتهذهتركيمكنناكيفبشريةمنالأكثروعمالتهاأرضناوشقاءحيويةعلىالضوءوتسلطالمالرأس

بإسم" أو "إعطاء صوت" لمن هم أكثر من بشر؟تتحدث، بينما  نشغل مساحة نقدية فيما يتعلق بآثار "التحدث

فاعليةحولأسئلةنفسهالوقتفيتثيرلكنهاالاستعمارية،والممارساتالمعارفتأثيراتعلىالبيئيةللأزمةقراءتناتعتمد

بعدمالدولةنتيجةكبيرحدوإلىهيظلهافينعيشأصبحناالتيالدائمةالطوارئحالةإنللسلطة.المحليةالهياكلوتواطؤ

والتيوالفقراللامساواةحقائقتشيرللموارد.إدارةوسوءوفسادللسلطةاستخدامإساءةخلالمنمسارهاتشكّلالتيالاستعمار

والآخرللذاتتعقيدًاأكثرَفهمٍنحوالتحركأهميةإلىسابقاًالمُستعمرينالسكانلغالبيةالمعاشةالتجاربالاستقلالمنذحددت

الحاليةالنقاشاتفيوالامتيازوالاقتصادالطبقةمسائلمركزةلإعادةالملحةالحاجةعنفضلاًالهوية،سياساتترسيخيتجنب

حول إنهاء الاستعمار.

استدامةفيالعملقوةإنتاجإعادةلأهميةاعتباروضعدونالطبيعيةوالمساحاتالأجسادانتهاكمسألةمعالجةتكتمللا

والرغباتالاحتياجاتمنمعقدكتركيبالجسدأهميةإلىالانتباهفإنذلك،ومعوالمفترسة.الاستخراجيةالرأسماليةالاقتصادات

إلىالعودةوعندذلك،علىعلاوةتحررية.ممارسةتخيلعلىالجماعيةلقدرتناالرئيسيةالدوافعوكأحدالاستغلالمقاومةفي

والقلق والخسارة فات مواجهة الحاضر والمستقبل؟الجسد، كيف يمكننا التعامل مع  إيكولوجيا الوهن واليأس



ريثيرماغالباً المواردمشاركةأهميةعلىالكوكبعلىالحياةمستقبلسردياتمنالكثيرتؤكدالمشيعة.مسألةالمستقبلفيالتفكُّ

إلىنجلبأنيمكنناكيفذلك،منأبعدولكنالمقاومة.مخيلاتلتصميممحاولاتهافيجماعيبشكلالقراراتاتخاذإلىوالعودة

للتغيير؟وعملاء"شهود"كـبشريةمنالأكثرالكائناتلتشملالإنسانشخصتتجاوزجماعيةمشاركةسياسةالوجودحيز

خلالمنبشريةمنأكثرعلاقاتوينميالملكيةيتعدّىللحياةمستقبلتخيليمكنناهلثقافيين،وممارسينفنانينوبصفتنا

تقومطرائقوراءالسعيأنمنننطلقجديد.منأنفسناصياغةتشكيله.وإعادةالإنسانتفكيكالأهم؟كالقيمةبالأرضاعترافه

بل مسألة نجاة جماعية.على التكافل   والتبادلية والمساعدة المشتركة ليست ترفاً،
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